
تــونس: خمــس ســنوات مــن الثــورة وحــال
البطالة من سيء إلى أسوء

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

قبل خمس سنوات من الآن، استفحلت البطالة في تونس وعم الشباب اليأس، فالشغل غير متوفر
ــوح في الأفــق، وإن ــا وأرقاهــا، والمســتقبل أســود لا أمــل يل وإن حصــلت علــى أهــم الشهــادات العلي
احتجيــت علــى تعاســة الوضــع وطــالبت بحقــك كــان الســجن مصــيرك والتعذيــب والتنكيــل خبزك
اليـــومي، حـــتى جـــاء يـــوم  ديســـمبر، يـــوم كسر الشبـــاب حـــاجز الخـــوف وثـــار علـــى الظلـــم

والاستبداد ورفع شعاره الشهير “شغل حرية كرامة وطنية”.

“شغــل” كــانت أولى عبــارات ذلــك الشعــار الــذي جــاب شــوا وأزقــة تــونس بــل ومــدن عربيــة عــدة،
فالشبـــاب مـــل البطالـــة والجلـــوس في المقـــاهي، فغـــير بعيـــد عنهـــم في الضفـــة الشماليـــة للمتوســـط
يشاهدون أناس في مثل أعمارهم وأقل يشتغلون الوظيفة التي يريدون ويقبضون أجورًا عالية، وإن
لم يشتغلوا تُخصص لهم منح بطالة، ومع ذلك لم يحلم التونسيون بأجور عالية ولا منح بطالة وإن
كان حقهم، بل أرادوا وظيفة تعيلهم وتعينهم على الزمن بعد تعب ومعاناتهم رافقتهم سنين طوال

داخل قاعات الدرس.

ســنة  بلغــت نســبة البطالــة في تــونس %، أي مــا يعــادل . ألــف عاطــل عــن العمــل،
منهــم . ألــف صــاحب شهــادة جامعيــة عليــا أي بنســبة .% مــن مجمــوع العــاطلين عــن
العمل في البلاد، وكان التشغيل آنذاك حسب الولاء الحزبي والسياسي لنظام بن علي، فكلما كنت

مقربًا من السلطة الحاكمة مدافعًا عن أفكارها وتوجهاتها كان الشغل إليك أقرب.
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ومع تغير النظام السياسي في تونس عقب الثورة وهروب أغلب بارونات الفساد المتحكمة في السوق
وفي قطاع التشغيل، بدأ بعض الأمل يتسلل إلى الشباب وظنوا لوهلة أن الشغل ينتظرهم والعيش
يــم يترقبهــم وأن المحسوبيــة انتهــت وولى زمانهــا، لكنهــم اليــوم بعــد خمــس ســنوات مــن الثــورة لم الكر

يلاحظوا شيئًا تغير بل الأمر زاد تعقيدًا.

فمعـدلات البطالـة، خصوصًـا لـدى أصـحاب الشهـادات العليـا، في ازديـاد مطـرد، حيـث بلغـت نسـبتها
حسب إحصائيات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، .% بواقع . ألف شخص
إلى نهايــة شهــر مــارس  مــن مجمــوع الســكان النــاشطين الذيــن بلــغ عــددهم . مليــون
مقابـل . ألـف عاطـل عـن العمـل في الفـترة ذاتهـا مـن ، منهـم . ألـف عاطـل مـن
حـاملي الشهـادات العليـا إلى نهايـة مـارس ، وتقـدر بذلـك البطالـة لـدى هـذه الشريحـة بنسـبة

% مرشحة للازدياد وتختلف من محافظة إلى أخرى.

ير أن تواصل انخفاض نسب النمو الاقتصادي في تونس عقب الثورة حيث قاربت الصفر وتشير تقار
ســنة ، وعجــز الموازنــة العامــة للدولــة وتخفيــض التصــنيف الائتمــاني الســيادي نتيجــة الأعمــال
الإرهابية التي تشهدها البلاد وتدهور السلم الاجتماعي (تعدد الإضرابات والاعتصامات والزيادات
ــة الركــود ــا وتواصــل حال غــير المدروســة في الأجــور) والانقســام الــذي تعيــش علــى وقعــه الجــارة ليبي
ـــونس (حـــوالي % مـــن التجـــارة ـــك الاقتصـــادي الأول لت الاقتصـــادي في الاتحـــاد الأوروبي، الشري
التونسـية مرتبطـة بأوروبـا)، إلى جـانب تزايـد التـدفق العـددي لخريجـي الجامعـات علـى سـوق العمـل
وعــدم إيجــادهم فــرص شغــل مناســبة لتكــوينهم الجــامعي، عوامــل ســتؤدي كلهــا إلى ارتفــاع نســب

كثر خاصة في صفوف الشباب الحاصل على الشهادات العليا. البطالة أ

وأمام هذه الوضعية التي وصل إليها حال التشغيل في تونس اختار بعض الشباب اجتياز الحدود
خلسة (بصفة غير شرعية) في قوارب سميت بـ “قوارب الموت” حتى إن كان في الأمر خطر على حياتهم

وإمكانية موتهم في عرض البحر فالشباب مل الوعود وشعارات السياسيين.

كــثر مــن  تــونسي في الخــا منهــم حــوالي  مفقــود في ونتيجــة لقــوارب المــوت هــذه فُقــد أ
إيطاليا لا يُعرف مصيرهم إلى اليوم حسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

 خمس سنوات من الثورة لم يحقق خلالها سياسيو تونس وحكامها ما حلم به الشباب طيلة عقود
وما خ من أجله الشعب ذات شتاء بارد سنة ، حتى وصل الأمر ببعض الشباب العاطلين

عن العمل اعتبار أن ما يربطهم بتونس ليس سوى بطاقة هوية وجنسية كتب عليها أنه تونسي.
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